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ضع کتبك المعقدة جاتباء فکتب المُحاسية صارت الاآن آکثر فائدة. لا تكن 
فنخوراآء ولا روحانی ولا حتى مرتاح لان هذا یمکن أن يُظهرك بمظهر 
المغرور. خمّف من شَعْقِكء لانه مُخيف . وقبل كل شيء. لا تُقدّم لنا «فکرة 
جیّدة» من فضلك. فالة إتلاف الورق مللای بها سلفاً . هذه التظرة التاقبة فى 
عينيك مُقَلقَةٌ : وسّع حدقتي عينيك» وأرْخ شَفيك . ينبغي أن تکون للمرء أفكادٌ 
رخوةٌء ويتبخي أن يُظهر ذلك . عندما تَتَحدّث عن تقسك. قلل من إحساسِكٌ 
بذاتك إلى شيء لا معتی له: يجب أن نکون قادرین على تصنيقك . لقد تخیر 
الزمان؛ فلم يعد هناك اقتحامٌ للباستیل /:/۲۰8۶؟ ولا شيء یقارن بحریق 
الرایخستاغ de Reicshtag‏ :۱۰/6۵۶۵ كما أن البارجة الروسيّة «آورورا» 
۰۶ لم تطلق طلقة واحدةٌ باتجاه الیابان. ”© ومع ذلك» فقد تم شنّ 
الهجوم بنجاح : لقد تبوّأ التافهون موقع السَلطة . 
(آلم يصف إمبرتو إيكو ما یحدث في عملية الترجمة بأنه 
تفاوض بين لغتين» تتنازل إثره كل لغة عن شيء ما من کیانها التعبيريی؟). 


مستحضرء في ذلك قولاً قرأته ذات مرة للکاتب السوري عبد اللطیف 


«الكتابة عندي فرض کفاية» إذا کتب غيري وأجاد عن الموضوع فلا 
آجد کتابتی الا تکراراً . وبالتالی» فعزوفي عن الکتابة عنها لیس 
موقفاًء بل إيماناً بانه لیس لدی ما آضیفه لقضية واضحة ومحسومة 
وصريحة. فالکتابة ليست إثبات موقف» بل اضفاء قيمة معرفیة» . 
وهكذاء فهذا الکتاب ینقل بدقة ما آعتقده من الانتشار المستشري للتفاهت 
مع الایمان بأنهاء وان عرضت نفسها - لغير المتمعن - على شکل فوضی 
متمثلة فى حالاتٍ متناثرة» إلا أنها في واقع الأمر نظام مکین» یضرب بجذوره 
في تربة المجتمع شيئاً فشيئاً» بشيء من المنهجية والاستقرار المرعبين. 
(16) الأميرة أريان ابنة مينوس ملك كريت هي شخصية من الميثولوجيا الإغريقية. أحبت أريان 
البطل تيزي الذي جاء إلى جزيرتها ليقتل المينوتور (وحش له جسد إنسان برأس ثور) 
المحاصر داخل متاهة. وحتى لا يضل تيزي طريقه» زودته أريان بعدة النجاة: سيفاً وكومة 
من الخيط. صار تعبير «خيط أريان» يستخدم بعدها ككناية عن الوسيلة اللازمة للاهتداء إلى 
الطريق القويم أو الاختيار الصحيح في الظروف الصعبة. 


ه. الشیکات الاجتماعية 


الشبکات الاجتماعية ومواقع التواصل «مثل تویتر وفیسبوك وانستاجرام)» 
هي مجرد مواقع للّقاء الافتراضي وتبادل الآراء؛ عصه» لا آکثر . فیها یتکون 
«عقل جمعي» من خلال المنشورات المتتایعة. هذا الفکر التراکمي السریع 
الذي یبلور - بسرعة ويدقة - موضوعاً محددً تجح في اختصار مسيرة طويلة 
كان تبادل الفکر فیها يتطلب آجیالاً من التفاعل (المتاظرات والخطابات 
والمراسلات والکتب والتشر والتوزیع والقراءة والتقد ونقد النقد). ورغم کل 
هذه القرص. فقد نجحت هذه المواقع في «ترمیز التافهین» كما یقال» أي 
تحویلهم إلى رموز . 


ما یجعل من کثیر من تافهي مشاهیر السوشال میدیا والفاشینستات یظهرون 
لنا بمظهر «التجاح»» هو آمر يُسأل عته المجتم نفسهء الذي دآب على التقلیص 


التدريجي لصور النجاح التي تعرفها البشرية ككل (العمل الجاد والخیر للأهل 
والمواطنة الصالحة وحسن الخلق والا کادیمیا والآداب والقنون والرياضة إلخ)» 
فالغاها جمیعاً من قائمة معاییر التجاح» حتی اختزلها في المال فقط » فلم يبق 
إلا عليه وحده معياراً. لقد حذرنا من ذلك كثيراً. من يُتكر الآن أن المشاهیر 
والفاشينستات قد حققوا «النجاح» فعلاًء وفقاً لمعيار المال؛ وهو المعيار 


متذ صدور كتاب «مبدأ بيتر» عاوفت«ن۳ ۳۶ 7۸e‏ فإن الميل إلى إقصاء غير 
التاقهین صار يتأكّد بانتظامء» ولکن الامر قد وصل يتا اليوم إلى مرحلةٍ تتعدّى 
ذلك ؛ لقد صارت التقاهة مطلويةٌ بالفعل . لقد يلخ من الامر أت علماء التقی - 
التين أصيحوا یشمرون آنهم في مکانهم القلبيحي عندما یکونون في كليّات 
التجارة - صاروا يقلِيوت عللاقات القيمة كصhipضrelations value‏ ا على عقب » 
فَیْرّقون أشكالة معيّعة من الکقاء2 باعتیارها قاتضاً من «التيطرة على التقی» 
excess of self-control‏ . 


ما يذكرني بثنائية «الخبز والالعاب» 66۵7565 6 :0167م ؟ هذه 
العبارة اللاتينية التي ذهبت مثلاً للتعبير عن نمط حياة الشعب الروماني في فترة 
الانحطاط قبيل انهيار روماء عندما كان الرومان مأخوذين تماماً بالمتع الحسية 
من لذائذ وترف وطعام («الخبز» 077#م) وبألعاب المجالدين الدموية في 
الملعب («الألعاب» 5 والتي دخلت القاموس السياسي الحديث 
فصارت تستخدم للدلالة على الأولويات التافهة للسياسيين المُضْلَّلِين للشعوب» 


ولکن اعتبارات التقاهة لا تتحلق بتوعية الصحافة فقط » بل بنوعية القراء 
أيضاً . فقي مقالٍ شهیر له حول هذا الموضوعء يحذر الشاعر الاسباني بیدرو 


سالیناس عدطناه5 ۳۵0 من صحافة تودي إلى إنتاج من آسماهم ب «الأميّون 
الجدد». فیقول : 


«ثمة آیضا نوع من الامیین الجدد جزتياً الذي يمكن رقية أصحايه 
يحومون حول أكشاك بيع الصُحق كنحلاتٍ طنانة تحوم حول زهرة 
نضرةء بحثاً عن المقادير التي ستصنع بها عسل حياتها الفكرية. إنهم 
لا يتراون الكت ولكتهم وی ون المجلات وتوا ضح ومیل 
هؤلاء أهلّ للشفقة لانهم بعيداً عن إعفاء أنفسهم مشقة العناء کقر 
فهم في غاية السخاء والكرم حين يتعلق الامر بها . 

بذلك» وعير العالمء يلحظ المرء صعودا غریبا لقواعد تتسم بالرداءة 
والاتحطاط المعیاریّین : فعدّهورت متطلبات الجودة العالية» وعْیّب الاداء 
الرفیع» ومُتّشت منظومات القیم» وبرَرّت الاذواق المنحظةء وأَبِعِدَ الاکشاء 
وخلت الساحة من التحدّيات» فتسيّدت إثر ذلك شريحدً كاملةً من التافهین 
والجاهلین وذوي البساطة الفکریة» وکل ذلك لخدمة آغراض السوق بالنهاية» 
ودائماً تحت شعارات الديمقراطية والشعبوية والحرية الفردية والخیار الشخصي. 
حتی صار الامر یذگر بما كان مونتسکیو 1001650۲65 یحذر منه من وجوب 
صون الحرية عن الابتذال» عندما قال إن «ممارسة الحرية من قبل آکثر الشعوب 
تمسكاً بها تحملني على الاعتقاد بوجود أحوالٍ ينبفي أن یوضع فیها غطاءٌ یستر 
الحرية مثلما تسر تماثيل الآلهة». (1» 


ب . اللغة الخشبية 


للتفاهة أداةٌ لغويةٌ هامة هى «اللّغة الخشبية» 8015 ع ماع4[ التى يتحدّث عنها 
المؤلف في بعض مواضع الکتاب: وهو يشير بذلك إلى اللغة الجوفاء المحمّلة 
بالحقائق والتأكيدات التوتولوجيّة 0008 أي النطق بتحصيل الحاصل الذي 
يقوم على الحشو أو مجرد التكرار بألفاظ مختلفة» وكأن في الأمر قضيّةٌ جديدةً 
تدفع بمعرفتنا إلى الأمام» رغم أنه لا يضيف عما هو معروفٌ عن الشیء أساساً 
بما يعني آنها محض آلفاظ زائدة على أصل المعنى من دون فائد 


وهكذاء فان آکثر الناس يقيناً هم عادة آکثرهم جهلاً» فهم على ثقة کاملة 
من صحة الأخبار المنشورة في الصحف؛ فیرونها عنواناً للحقيقة .”°7 وفي 
الواقع» فان نظام التفاهة لا یثبت فعالیته القصوی إلا مع مثل هولاء التاس. 


- التلفزیون 


تصم التلفزیوت الیوم وصمتات کبیرتات . تتعلق الاو یمتیحیه» والثاتية 
یضیوفه : 


قآما عن مذيحي الحلقزیون» لنلداحظ أت الحياة العامة غي السایق کاتت لا 
تقبل الا من پحتدون - یدذقة هتدسيَّةٍ صارمة - ما هو القالب العام التي يودوت 
آت يطرحوا آتقسهم من خلاله (غتاء» تمثیل » شعرء رياضة» سیاسة). 
(الجیش). بعدهاء يصير مخولاً شرعاً لمخاطبة رعيّته وتوجیهها من موقع السلطة 
هذا. وما هي عدّة الصّنعة الملكيّة إذا لم تكن عرشاً وصولجاناً ودستوراً وجيشاً؟ 
لقد کیت الاستوديوهات فکرّت الملوك. وهذه مشكلة: إن تعدّد الملوك» 
. الشبكات الاجتماعية 


الشبكات الاجتماعية ومواقع التواصل (مثل تويتر وفيسبوك وانستاجرام)؛ 
هي مجرد مواقع للقاء الافتراضي وتبادل الآراء؛ 5سدعم؛ لا أكثر. فيهاء يتكون 
«عقلٌ جمعي» من خلال المنشورات المتتابعة. هذا الفكر التراكمي السريع 
الذي يبلور - بسرعة وبدقة - موضوعاً محدداً. نجح في اختصار مسيرة طويلة 
كان تبادل الفكر فيها يتطلب أجيالاً من التفاعل (المناظرات والخطابات 
والمراسلات والكتب والنشر والتوزيع والقراءة والنقد ونقد النقد). ورغم كل 
هذه الفرص» فقد نجحت هذه المواقع في «ترميز التافهین» كما يقال» أي 
تحويلهم إلى رموز. 

إن أزمة العالم العربي هي أزمة مفاهيمية كن 00008۳121 بامتياز» .وعن 
أزمة هذا الحديث المتعقل في ظل الأوضاع السياسية العربية» كتب الشاعر 
اللبناني الراحل أنسي الحاج: 
«في هذه الظروف التاريخيّة يتّخذ حديثٌ كهذا طابعاً غريباً عجيباً : 


شذود الوقاحة» عزف ت منفردٌ أشبه بالمرض النفسي» کل یوم ينقضي 
يشعرني باي آزداد أقلويّة ؛ كنت واحداً وأفسيث ريع واحد». 


یظهر أننا الآن - جميعاً - ندفع ثمن سنوات طويلة من الثقافة الطَرَفيّة» التي 
قامت على السخافة والتسطيح (سواء انغلاقاً أو انفتاحاًء لا فرق). 


1 البهرجة والابتذال 
یسعی البعض لتخلید اسمه بأي شکل من الاشکال أياً ما بلغ من فجاجة 
هذا الشکل أو سطحیته بل وقبحه آحیان والأمثلة كثيرة: 
ففي سبیل الشهرة الأنانية» یصبح هولاء مثل هیروستراتوس 21160502405 
ف «یحرق كل معبد»» كما يقال. والاشارة هنا هي إلى الشخص الذي قام بحرق 
معبد «آرتیمس» ۸65 في آسیا الصغری (ترکیا اليوم)» وهو عجيبة من 
عجائب الدنیا السبع» فقط رغبةً منه لتخلید اسمه في التاریخ» وان كان ذلك من 


وبذلك فان الدرس هنا هو أن عقلك هو قدس الأقداس» فلا تسمح لاي 
أن یدخله ما لم تطهّره بنار الشك. 


انتقدهم نيتشه من الشعراء المذعین غیرالأنقیای الذي كان کل ما یفعلونه في 
قصائدهم هو آنهم کانوا «يُكدّرون مياههمء كي تبدو عميقة». 490 

وفي کتاب «رحلة في حجرة نومي» 61:07:0۲ 27:2 Voyage autour‏ لزافییه 
دي میستر Maistre‏ ع3 Xavier‏ (1852-1763) مثال ثالث . فقیه یقوم الکاتب - 
وهو نبیل شاب كان حبیس حجرته - برحلة تستغرق آسبوعین في حجرة نومه 
وكأنه یزورها لاول مرة. مدققاً بکل ما هو اعتيادي ودارج إلى حدّ التوغل في 
التفاصیل » یصل إلى استکشاف خبایاها التافهة بعدسة منظوره الممتع . وهکذا 
ومن خلال الحیز الصغیر الداخلي» یحدد العلامات البصرية التي یمکن 
الاستدلال منها على السیاق الاکبر الخارجی : المدینة/ العا 


«أناء التكرّة» المسکین Little Nothing‏ عموصء ما الذي يمكتتي عمله بهذا 
الصّدد؟». توقف عن الشخط وانتقّل إلى السؤال التالي : اعملْ بلا هوادة لخلق 
تولیقی دندع] و من القضایا الوجیهة؛ التق مع آحرین في تجمعات بخلاف تلك 
الطائفيّة والشلليّة» اسخر من الآيديولوجيات؛ اختزل المصطلحات التي ترید 
البروياغتدا كتايتها في جوهر ذواتنا وحَوّلها إلى موضوعاتٍ مجورّدةٍ للتفكير ؛ 
تجاوز آسالیب السّيطرة التي تمارسها المتظمات» وحاول خلق يتى تُشيهتا 


ما هو جوهر كفاءة الشخص التافه؟ إنه القدرة على التعرف على شخص تافو 
آخر. معاً» يدعم التافهون بعضهم بعضاًء فيرفع كل منهم الآخرء لتقع السلطة 
بيد جماعةٍ تكبّر باستمرار» لأن الطيور على أشكالها تقع 


